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تستهدف السخریة في جوهرها  نقد الحیاة عامة، والسعي إلى تغییر بعض 

الظواهر فیها، تغییرا یبدأ أولا بالتأشیر على الخلل  ومعالجته؛ حیث لا تكتفي بالنظر إلى 

 تقتصر في تشخیصها على الظاهر من الأمور، وإنما تسعى إلى الأشیاء من السطح، ولا

خلخلة في النظام العام الذي یسیّر العالم،وعلیه؛ نسعى في بحثنا هذا إلى الكشف   أحداث

الخطاب  إثراءعن هذا النسق الذي نال حیزا مهما من اهتمام شعراء التسعینیات، وأسهم في 

ما الذي هدف الیه الشعراء من اللجوء إلى : وهريسؤال ج نع بالإجابة الشعري لدیهم وذلك

لتصبح شكلا من أشكال المقاومة،  الأخیرةتطورت  ؟؟ وكیف)السخریة(هذا النمط الكتابي

؟، وكیف ...)سیاسیة، اجتماعیة، دینیة(وأسلوبا لتعریة المواطن الهشة لدى السلطة بأنواعها 

في شق طریقها نحو المركز، لأجل  تحاول السخریة كفن مقاوم ان تكون صوتا لقوى الهامش

  ؟.شرعنة قیم جدیدة تعبر عن آمالها، وتصنع التغییر المنشود

  .السلطة/ المركز/الهامش/ السخریة/ الیومي: الكلمات المفتاحیة

Abstract 
In principle, the irony is meant to criticize life at large and attempt to 
reform some of its manifestations; such a reform starts by sorting out 
the defect then uprooting it. This does not mean to maintain a 
superficial outlook of things, nor does it attempt solely to diagnose the 
surface of the matters, but it aims at shaking the general atmosphere 
which controls the world. In this respect, we attempt in this paper to 
unfold this method which becomes the focal interest of the poets of 



ISSN: 2335-1586  إشكالاتمجلة  
13رقم العدد التسلسلي     2017السنة  3: عدد 6: مجلد 

 

96 

 

the nineties and contributed deeply to enriching their poetical 
discourse by answering an axial question: what is the objective behind 
resorting to such narrative style (irony)? How has the latter been 
evolved and become a kind of resistance and a means of divulging the 
weaknesses of all the constituents of the authority (political, social, 
religious ...). How can irony, as an artistic resistance, to become a 
strong voice of the marginalized to make its way towards the center so 
as to institutionalize new values that vociferate its values and create 
the aspired reform? 
key words :daily / ridicule / margin / center / power. 

  

  
  :تمهید

اقتنع المفكرون في العصر الحدیث بضرورة توجیه بوصلة التفكیر الفلسفي 

والاجتماعي صوب قطاع من المشاركین الاجتماعیین وممارساتهم الیومیة، ممارسات 

تموضعت على الهامش منذ أفلاطون وفلسفته العقلیة التجریدیة، التي كانت تستعلي 

 .للیومي إلا من باب نقده ومحاكمتهعن كل ما هو بدیهي وعادي، ولا تتعرض 

خارق للعادة وخارق  إنسانتطمح إلى معرفته هو «  فالإنسان الذي كانت هذه الفلسفة

لذلك لم تكن الفلسفة تفهم حقا منطق العالم الیومي ولا صورة الإنسان . للیومي

العادي؛ لأنها حطت من شأنهما  باعتبارهما یقطنان مجال الدوسكا والنسبیة 

  .1»تیةوالذا

ظلّت الحال كذلك، والتفكیر الفلسفي یقصي ویستبعد كل بدیهي ومألوف، 

ویستعلي على كل ممارسة لا یرى فیها إضافة لحیاة هذا المخلوق الخارق، إلى أن 

اقتنع الإنسان المعاصر أخیرا، وبعد جملة الهزّات التي طالت حیاته، والتي دفعت به 

تكناه أسراره المتحكمة في سیرورة الحیاة لدیه، إلى تأمل عمق المجتمع الإنساني، واس

بمختلف جوانبها المتخفیة خلف أُطرٍ رسمیة تشكل النواة والمركز، أسرار تتموقع غالبا 

لا یمكن انطلاقا من « في الطرف المقابل والمخالف للمركز؛ على اعتبار أننا 

خرى إلاّ بإعادة المركز أن ننظر إلى مجتمع بأكمله، ولا أن نكتب تاریخه بطریقة أ
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إن الفهم ینبع من الاختلاف، لأجل ذلك یجب . الخطاب الجماعي للماسكین بالسلطة

ینظر _ أن تتقاطع زوایا نظر متعددة فتكشف عن جوانب مختلفة للموضوع 

وهي جوانب خفیة _ للموضوع في هذه الحالة انطلاقا من هوامشه أو من الخارج

  2»واحدة عن الأخرى 

، )المركز(مش مقابل له، یُلزمنا بدراستِه لأجل فهمهها إذنلكل مركز 

والعكس صحیح، علینا مطالعة المركز عن كثب لفهم الهامش، إنها علاقة شد 

فالمجتمع یشبه . وجذب من الطرفین، علاقة قائمة على الجدل والتكامل في الآن ذاته

لأخیر معزوفة لا نغما كلّیا، تؤدي كل نوطة فیه دورها الموكل إلیها لیشكل الكلّ في ا

نمیّز بین الأجزاء المكونة لها، في حین تشكل تلك الوحدات الصغرى بُنى فاعلة 

یختل نظام النغمة بخروج إحداها عن النسق العام المرسوم لها، یسيء هذا الخروج 

عن النظام للمعزوفة غالبا؛ لكنه سوف یرسم حتما نغما مغایرا قد یكون أقوى من 

  .یغیر مسار المقطوعة النغمیة كلیة سابقه وقد یشكل بدیلا

یكون الحال مشابها في الحیاة الإنسانیة، الخروج عن النسق لا یكون 

ممنهجا أو مخطط له سابقا، بل عادة ما ینتج إثر جملة من الممارسات الیومیة 

العفویة التي لا یلتفت لها الأفراد، بل ویمارسونها بشكل روتیني دون انتباه للتغیرات 

دث علیها مع الزمن، أو ما تصدره من هزات خفیفة على مستوى الوحدات التي تح

الصغرى المشكلة للمجتمع، تتحول إلى ثورة تقلب موازین القوة، وتسعى إلى تغییر 

وجه الرسمي بإسقاط أقنعته التي تغطّي جملة من الخلایا المقاومة لزحف الهامشي 

ش فارغ،والصورة غیر المنتظرة  المجتمع كما في الكتاب، الهام«ففي . نحو المركز

للهامشي التي ترتسم فیه هي غالبا ما تكون لاجئة ومستعدة للذوبان في جانب أو 

 السقوط على الجانب الآخر لأنها تتحدى الأطر الجاهزة لداعي المصلحة

  3»الاجتماعیة

جدیر بالذكر أن الالتفات إلى الحیاة الیومیة والاهتمام بالعادات الیومیة 

القابع على الهامش وما یعتري ذلك من اضطراب وخروج غیر معلن عنه  للإنسان

عن نمطیة الأطر والقوانین التي ترسمها الممارسات الرسمیة قد عرف طریقه إلى 
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انتزاع شيء ذي «الدراسة والبحث مع تلك البحوث الطلیعیة والسریالیة التي هدفت إلى

أن الحداثة تتهدد الحیاة  قیمة من المألوف، من الروتین، مقرونا بالخوف من

ثم تلتها جملة من الأبحاث والدراسات التي جعلت من الحیاة العادیة  4»الیومیة

حركة (موضوعا لها بل ودعت في بعض الأحیان إلى تسجیل روتینات الحیاة العادیة 

، وصولا إلى الدراسات التي أنجزها میشال دوسارتو، والتي قدم )المراقبة الجماهیریة

قد یمارس الأفراد كل أنواع « فبالنسبة إلیه  5هوما أكثر عمقا للحیاة الیومیةفیها مف

وهو یبرهن أن شبكات السیطرة ومعانیها التي من . الخدع في تعاملهم مع المجتمع

وجودهم الاجتماعي، أصبحت على نحو متزاید قویة ومعقلنة  الأفرادخلالها یواصل 

  6»لكنها كثیرة الفجوات 

ة الیومیة وما یتعلق به من ممارسات روتینیة أحیانا، ومتغیرة إن مفهوم الحیا

أحیانا أخرى لا یكتفي بالوصف الظاهر لهذه الممارسات بل ینطلق نحو الأعماق 

سعیا وراء كشف ما وصفه دوسارتو بالتكتیكات التي تتمثل في أنشطة تعمل خارج أو 

دة، مثل هذه الفرص حتى وإن كانت هذه الفرص مخفیة في العا« ضد منطق النظام 

محددة بالعقل ( إستراتیجیةبدلا من كونها ) مرتجلة من ضمن الحیاة الیومیة(تكتیكیة

  7») والتخطیط من خارج انسیاب الحیاة الیومیة

  :تمظهرات نسق السخریة في قصیدة الیومي في حقبة التسعینیات

  :قراءة في المصطلحات والمفاهیم:1

  : الیومي-أ  

ى دراسة الحیاة الیومیة في الأدب والفن خاصة محور لقد بات التوجه إل

اهتمام المزاعم الإبستیمولوجیة  المعاصرة، لما یكتنیه من ثراء فني، وغنىً فكريٍ، 

وطاقاتٍ دلالیةٍ قصوى، باعتبار أنّ الممارسة الیومیة هي جزء من المنتج الإنساني 

ة التي أضحت لصیقة وعلى اعتبار أن الإنسان مقیاس كل شيء في الفلسفة الحدیث

ر بنا ونحن بصدد الحدیث عن ذمع وهموم العصر الذي أفرزها، ویجبقضایا المجت

أن نعرِّف بها، ونسعى إلى الإحاطة ) الیومي في الشعر(الظاهرة في شقها الأدبي 

ظهر مصطلح الیومي إلى الوجود  بأبعادها النظریة في مجال العلوم الإنسانیة؛ فقد
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ث العالمیة في عصرنا الحدیث، جاءت مصحوبة بغلیان فكري إثر سلسلة من الأحدا

في مجال العلوم الإنسانیة تمخض عنه جملة من النظریات التي وضعت الإنسان 

محورا أساس  الاجتماعیةبكل حمولاته الوجدانیة والأخلاقیة والدینیة والثقافیة وعلاقاته 

  .لدراساتها وأبحاثها

ي من كلمة یوم، حیث ورد في معجم تستقي لفظة الیومي مفهومها المعجم

الیوم معروف مقداره من طلوع الشمس إلى غروبها، « : لسان العرب لابن منظور

ذكرهم : ، المعنى»وذكرهم بأیام االله«وقوله تعالى... » أیوام«والجمع أیام ، وأصله 

قد  ظ،وغیر بعید عمّا جاء في اللسان نجد بأن اللف8»...بنعم االله التي أنعم فیها علیهم

بمعانٍ تتراوح بین التعداد الزمني والتعبیر عن الوقت  ورد في معاجم عربیة أخرى

والمدة، إلى التعبیر عن بعض الجوانب الحیاتیة للإنسان وما یتم تكراره كل مرة دون 

ولعل هذا المفهوم الذي جاء علیه عند العرب لا یختلف كثیرا عمّا ورد في . انقطاع

نبیة، إذ اشتق مصطلح الیومي من الیوم، تمییزا له عن القوامیس والمعاجم الأج

فاعلیة حرة ومرنة، لا ترتبط بأشخاص « الأسبوعي والشهري والسنوي، من حیث إنه 

أفراد ولا بصور أحادیة للحیاة، ولا بفترة دون أخرى فالضمیر الملحق بیوم وهو الیاء 

لى ما بعد، أو إلى لیس ضمیرا شخصیا فهو بنیة اصطلاحیة تشیر إلى ما قبل أو إ

ما كان، أو إلى ما سیأتي، إنها بنیة أنثروبولوجیة عمیقة متأرجحة بین الماضي 

غیر ، 9»والمستقبل في منطقة الما بین، فالیاء تعني الحاضر الذي یتشكل فیه الیومي

وفي مقامنا هذا لا یهمنا التعریف المعجمي للكلمة بقدر ما یهمنا المفهوم  إنه

یحیلنا على حقل علمي یشكل فرعا من فروع " یومي"فمصطلح الاصطلاحي لها؛ 

الأبحاث الفلسفیة والسوسیولوجیة الحدیثة، یبحث في أشكال النشاطات الإنسانیة 

الیومیة، بما في ذلك تلك النشاطات المألوفة التي یزاولها  الفرد ولا ینتبه لها بل 

  .یعتبرها من المهملات غالبا

 الاجتماعیةلنقدیة التي اهتمت بالظواهر جدیر بالذكر أن الدراسات ا

والثقافیة التي عرفها العالم في القرن الماضي مع ظهور الفكر الماركسي قد میزت 

أحیانا بین عبارات الیومي، الیومیة، والحیاة الیومیة حیث ورد في معجم الماركسیة 
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حیاة الیومیة في الاستخدام العملي للغة، تقترب عبارات الیومي، الیومیة، ال« النقدي

بعضها من بعضها الآخر ولكنها لا تتطابق وتدل على مظاهر طفیفة الاختلاف من 

؛ حیث تحیل الحیاة الیومیة حسب المعجم على الحیاة الفعلیة للفرد، أما 10»واقع واحد

الیومي فیشیر إلى اللحظة، بینما تشیر الیومیة إلى المظاهر المتكررة للحیاة 

علاقة العمل،الحیاة الخاصة، أوقات الفراغ لُحمة «فتشكل  الاجتماعیةوالممارسات 

الیومیة؛ هذه اللحمة التي ستأتي لتتلاحم معها تنویعات عدیدة وفقا للطبقات، البلدان، 

  11»السیاق التاریخي والسیاسي

لقد أضحى مفهوم الحیاة الیومیة في عصرنا الحدیث  قابلا للتغییر في كل 

حتمالات تشكل مسرحا تدور فیه أحداث الحیاة لحظة ینفتح على كل جملة من الا

تتكشف الحیاة « وتغییر وجهها، حیث  إنتاجهاالسیاسیة والاقتصادیة، فتسهمان في 

تناقضات (الیومیة كمجال للمجابهات والتناقضات العدیدة سواء بالنسبة للذات الفردیة

تكرر وغیر بین الحریات والضغوط، بین الهویة المتماسكة والامتثالیة، بین الم

تناقضات بین العام والخاص، (أم بالنسبة للذات الجماعیة او الاجتماعیة...) المتوقع

، فیصبح هنا مفهوم 12»...)بین الدولة والفرد، بین ما هو سیاسي وما هو اقتصادي

الحیاة الیومیة بمثابة العین الكاشفة للمتناقضات التي تطرحها التقاطعات بین هذه 

  .بكل ما تحمله من أفكار وإیدیولوجیات ونظم تحددها وتؤطرهاالمجالات المختلفة 

یعد مجال الحیاة الیومیة مجالا جد شاسع،لا یمكن اختزاله في تعاقب 

الأزمنة من أیام وأسابیع وسنوات، ولا في تلك العادات التي یمارسها الإنسان بشكل 

حیاته بكل أبعادها إنه یشمل جمیع جوانب . التنزه وغیره یومي كالذهاب إلى العمل أو

الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وحتى تلك العادات الصغیرة والعادیة جدا التي غالبا 

فعالم الحیاة « ما تشكل قیمة أساسیة في فهم وتفسیر عدید الظواهر الاجتماعیة؛ 

لكن . الیومیة هو تعدد وتنوع لما یوجد وللممكنات التي سوف تأتي في ذات الوقت

ما یضاف لیجعل كینونتي تتحدد ضمن ضرب من الانسجام مع كینونة هناك شيء 

  13»الآخرین 
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یرى فتحي التریكي أن الإنسان في ممارساته الیومیة یرسم كینونته ضمن 

الجماعة، وأن حركیة الحیاة لدى هذه الجماعة تشكل نسقا منسجما ینصهر فیه نشاط 

فالیومي سیل من « الآن ذاته؛ الفرد الیومي كجزء من بناء كلي مترابط وفرداني في 

ممارسة لعبة الحیاة التي تتم في إطار ترسیخ الألفة عن طریق تحولها الى لعبة 

تتناسخ فیها الأفعال الیومیة المألوفة لدى الأفراد ویولد  )14(»اجتماعیة لغویة مشاعة 

یومي جدید على أنقاض یومي قدیم لیشكل حیاة اجتماعیة متداخلة، یتحدد فیها دور 

حیث تكمن القیمة « الفرد كوسیط أو معبر بین أزمنة الیومي المتواترة واللاّمنتهیة؛ 

: الاجتماعیة للأفراد في العلاقات التي یقیمونها بینهم أیا كانت طبیعة هذه العلاقات

إذ یتحدد كل فرد بهذه . مخاطبة، جدال، تفاعل، تضامن، سجال، صراع، إلخ

بناء على هذا الطرح، تتحدد قیمة الفرد  15»اعلة العلاقات المتوترة والعملیات الف

كعنصر تشكل ممارساته الیومیة بكل تناقضاتها حضورا عقلیا محددا في الزمان وفي 

المكان، ومعطى تفاعلیا داخل الجماعة دائم الحركة یخضع لمبدأي الاستمراریة 

  .والتغییر

المتغیر « زها تقوم أنطولوجیا الیومي إذن على الفعالیة والنفعیة التي یفر 

الحركي من أجل إعطاء معرفة نافعة تكون فعّالة ومجدیة في الحیاة الإنسانیة 

العادیة، التي هي القدرة على الكلام والقول والإقناع وانتهاز الفرص عند 

 16»السفسطائیین، وتنمیة القدرات الابتكاریة لدى الفرد لیكون فاعلا عند البراغماتیین 

اعلا مع الآخر وتكاملا معه في الآن ذاته، تفاعل یقوم على فیكون الفعل الیومي تف

  .مبدأي المحایثة والانفتاح مع دینامیة الفعل

  :السخریة _ ب

ورد لفظ السخریة في المعاجم العربیة بمعنى التهكم والهزء، ویتصل اللفظ 

ه في أثناء ممارسته بالحیاة العامة التي یعیشها الإنسان، فیلتقط منها ما یزعج راحت

ویحوله إلى مقال ساخر یسعى من خلاله إلى التحرر من مخاوفه، والتخفیف من 

ولأن السخریة طریقة في التعبیر تقلب فیها المعاني بعكس ما یقصد من . حدة توتره

الكلام، فإنها ارتبطت بالفن عموما وبالأدب على وجه التحدید، بید إنه یوفر لها بیئة 
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خلایا المجتمع، فترصد تلك الجوانب الخفیة التي  أدق إلىخصبة تسمح لها بالتغلغل 

إلى  ...)  سیاسي، اجتماعي، دیني، ثقافي: المركز بكل أشكاله(تسعى سلطة المركز 

إبقائها في خانة المحظور والتابو، فینبري الخطاب الساخر لتمریر النقد مقنعا بقوالب 

  .من الدعابة الجادة ضمنیا، كنوع من الاستعلاء على واقع ما

شكل من أشكال « تعرف موسوعة النظریة الثقافیة السخریة على أنها 

غیر إن هذا التعریف قد  17»الكلام فیه یكون ما ینطق به القائل عكس ما یعنیه 

یلتبس مع مفهوم آخر فیكون المخادع الذي یقول غیر ما یعني ممارسا لها، لهذا فقد 

متاز السخریة عن الخداع میزت الموسوعة بین هذین النوعین من الخطاب بأن ت

یساعد ] كما[التهكم أو التعلیق اللاذع « والتلمیح بأنها تحمل شكلا من أشكال 

أسلوب السخریة على إنقاذ المتكلم من التورط في الظهور بمظهر صاحب الرأي 

القاطع، ویساعد إلى حد ما على استبقاء المتكلم بمعزل عن القضایا التي یعلق عنها 

یمكن إدراكه إلا بإعمال الفكر في السیاق والأسلوب الذي طرحت وهو أمر لا  18»

به الفكرة ومن خلاله، فبقدر ما تكون حنكة الراوي وقدرته على المراوغة والتخفي 

  .تكون الدعابة أمتع وأكثر إیغالا في النقد

وجدت السخریة إذن طریقها إلى الأدب ما بعد الحداثي كشكل من أشكال 

 یقال في قوالب هزلیة، تمرر من خلالها وجهات نظر وأفكار  المقاومة، وقول ما لا

فهم انعكاسي للعرضیة أو عدم « فهي  ناقدة، وأحیانا مضادة ومقاومة لسلطة المركز

هذا النمط من التفكیر، سواء على مستوى . وجود أسس خاصة لقیم و ثقافة المرء

العدید من الكتاب میزةً  النظریة الثقافیة أو في الحیاة الیومیة، اعْتبُِر من طرف

  19»أساسیة لظرف ما بعد الحداثة 

  :السخریة في شعر التسعینیات خطاب مقاوم و وسیلة رفض وانتفاضة -2

وسیبقى یشكل ذلك المكون الزئبقي الذي .. ولازال.. لقد كان الشعر

یستعصي على القارئ الإمساك بتلابیبه، فكلما خیّل له أنه أحكم قبضته على شطر 

منه بقیة الأشطر، ولعل ما یصعّب مهمة القارئ للإبداع الشّعري قدرته  انفرطت

الفائقة على التغییر واحتواء التجارب الإنسانیة المختلفة، لاسیما المعاصر منه، الذي 
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راح ینهل من روح الحداثة، ویتشبع بالفلسفة المعاصرة، منطلقا من واقع الإنسان 

شيء الأرواح، وتستصغر القیم؛ فینبري المنسحق تحت عجلة حضارة مادیة راحت ت

الشعر كعنقاء تنفض رماد الفناء وتنطلق نحو فضاءات الحلم الرحبة محققة وجودها 

حركة اجتیاح تتم باستدعاء المعلوم المتعارف والنفاذ من « فالقصیدة . من جدید

خلاله الى الخیالي المحجب بل إن الواقعي في الشعر یضعنا في حضرة الخیالي 

  20»عنا على عتبته ویوق

یستدعي الوقوف على ظاهرة التهكم والسخریة في قصیدة التسعینیات 

الجزائریة وعلاقتها بالإنسان في تلك المرحلة تجاوز القراءة الظاهریة التي تكتفي 

بالشرح والتفسیر إلى قراءة تبحث في العمق وتسعى إلى الوقوف على تخوم التجربة 

قة بما في ذلك تلك المسقطة من دائرة اهتماماتنا ولا الإنسانیة بكل تفاصیلها الدقی

نلقي لها بال، فقد یحمل الخطاب الساخر معان ودلالات عمیقة، في شكل أنساق 

مضمرة تختلف باختلاف المواقف والأحوال، تنشأ في بیئة ما ولا تقرأ إلا من خلال 

اكرتها معادلا في فضائها وداخل ذ« أوعیتها الثقافیة؛ حیث تولد من رحمها وتؤسس 

) بوصفها تمثیلات ماكرة(مجازیا تحضر داخله القیم والممارسات والطقوس الثقافیة 

مخاتلة وغیر بریئة تسند موقفا أو وجهة نظر، وتخدم استراتیجیة مبرمجة لخدمة 

  21»قصدیة النص

لقد نالت السخریة حیزا مهما من اهتمام الشعراء في حقبة التسعینیات، 

الخطاب الشعري، بل استطاع أن یشكل ملمحا بارزا لون  اءإثر الشيء أسهم في 

القصیدة آنذاك، خاصة السیاسیة منها، ولعل السبب في ذلك یرجع إلى الوضع الحرج 

الذي مرت به البلاد في تلك الحقبة، فالسخریة والتندر في مثل هذه الأوضاع عادة 

لة الدونیة أو محاولة تعویض یراد به تغطیة خوفنا من التعرض لحا«ما تكون 

النقص، كما یحدث عندما نجد أنفسنا في موقف مهین یدعو إلى السخریة فنضحك 

یسعى من  - الأدب الساخر -فكاتب هذا النوع  22»على سبیل الدفاع عن النفس 

خلال تلاعبه بمقاییس الأشیاء، تضخیما أو تصغیرا أو قلبا إلى تقدیم النقد اللاذع 
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السیاسیة  الإنسانفي الآن ذاته یعكس لنا أوجاع في جو من الفكاهة والإمتاع، و 

  . والاجتماعیة ویقدمها في قالب ساخر یرسم البسمة ویستعلي بها عن الألم

، سیاسیة(عاش الشاعر الجزائري مأساة امتدت على جمیع الأصعدة 

إلى اللجوء للسخریة التي استمدها من واقعه  اضطرته...) اقتصادیة، اجتماعیة

المتردّي، فطفق یصور معاناته في شكل هزلي متعالیا بذلك عن جرح ینزُّ ألماً، 

مقاوما له بنصوص تقف في وجه الواقع فتعرّي زیفه، وتكسر جبروته،مضمّناً قصائده 

  .رسائل نقدیة مشفرة في محاولة منه لقلب الهزیمة إلى نصر ولو لحین

ي قیلت فیه، وإنها في للسخریة أوجه متعددة، تختلف باختلاف المقام الذ

قصیدة التسعینیات غلب علیها النقد السیاسي، ولعل ذلك یرجع إلى حالة الفوضى 

التي اعترت ساحة الحیاة الیومیة للمواطن الجزائري، في ظل وافد جدید اسمه 

أو الانفتاح السیاسي وما صاحبه من عنت وتطرف في التقاط  هذه " الدیموقراطیة"

یدة، وبعد شد وجذب انقشعت الرؤیة على نوع آخر من العنت القیمة الثقافیة الجد

السلطوي الذي راح یعمل على تكمیم الأفواه، وقمع الحریات بشتى الوسائل، تحت 

أقنعة مختلفة هوت بالبلاد والعباد إلى أسوأ مما كانت علیه، وهو الأمر الذي دفع 

الزائفة التي آمن بها  إلى دعوة قارئه لشرب نخب تلك الشعارات" فاتح علاق"الشاعر 

  :الشعب،  في سخریة مریرة ونقد لاذع للوضع المتردي راح یعدد أوجه المأساة قائلا

  اشربها معتقة اشرب

  الفأر بساحتنا یلعب

  والقط هنا أضحى أرنب

  كم غض طرفه عن أشعب

  23...........اشرب اشرب 

، یشف عن إن الاهتمام بتفاصیل الحیاة الیومیة وتحولاتها على أرض الواقع

تحول في الوعي العام لاسیما لدى فئة المثقفین، وهو ما تجسد في نص فاتح علاق؛ 

حیث عمد الشاعر إلى مسرحة الواقع، وأسند الأدوار في مسرحیته إلى شخصیات 

في محاولة منه إلى ..) الفأر، أشعب(رامزة استدعاها من الثقافة الشعبیة للمجتمع 
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المعضلة وتشعباتها؛ فالفأر یعرف في ثقافتنا بالمفسد إحالة قارئه للوقوف على حجم  

الذي یتربص بالذخائر، وهو لا یظهر إلا إذا لمس غفلة  من القط الذي أعطاه صفة 

الأرنب، ویحمل الأرنب بدوره في ثقافتنا  معنى الضعف والخذلان، أما أشعب فهو 

وجد من هو أبخل الثقافة الشعبیة لا ی للطمع، ففي شخص یتندر به العامة وهو رمز

وأطمع منه، ینال مبتغاه بسبل ملتویة تستدعي الضحك والفكاهة؛حیث  یتحین فرص 

الغفلة لیأتي على ما هو لیس له بمكر ودهاء، وأشعب یتلاعب بالعقول فیختار 

الحقیقة  التي یصبو إلیها، ویكون  أهدافهالمنمق والمعسول من الكلام الذي یضمر 

إلا لأنه وجد من الغباء في ضحایاه من بني جنسه ما لم  الفائز في كل مرة لا لشيء

في مجتمعنا الذي یُغض فیه الطرف عن  مخلوق آخر، والحال كذلك یجده في

سلبیات الحاشیة والمقربین من هرم السلطة، ویشدد الخناق على رقاب 

الصورة أذن إشارة إلى غیاب الوعي بما یحدث على الساحة، بل ذلك  تحمل.الضعفاء

ل الاجتماعي الذي عرّته جملة الهزات التي خلخلت بنیته، وأضاعت كل فرصة الخل

  : یضیف فاتح علاق. في العودة إلى سبل الرشاد

  الیمنى إصبعكلا ترفع 

  في وجه الظلم إذا غنى

  لا تشك الهم إلى أدنى

  فالصبر هو الحب الأصعب

 (...)  

  ذا عصر القردة یا لیلى

  فلنرقص من طرب لیلا

  والطبلا ولنیل الزمرة

  إني آمنت بالمطرب

  24اشرب اشرب

تكشف الأسطر الأولى من المقطع عن ثقافة دینیة بیّنة، حیث إن الرّفع من 

الیمین یشیر إلى الحق دوما فلا ترفع السبابة الیمنى إلا لتوحید االله، وقولة الحق 
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وردع الجائر وزجره، غیر إن الشاعر  نهى عن رفعها، ومرد ذلك إلى عدم جدواها، 

فما بقي لنا إلا التصبر على الظلم، وتقبل الواقع رغم مرارته وقسوته،لتتحول الصورة 

من شرعیة الحق إلى شرعیة الباطل في الأسطر التالیة من المقطع الثاني؛ حیث إن 

المجتمع تحول إلى ملهى كبیر تترأسه لیلى، فلا الحق یقال ولا الباطل ینهى عنه، 

هي صورة . ن بباطل القول فباب الإیمان قد أغلق أو تغیروما لنا إلا السُكْرُ والإیما

ساخرة لتحولات المجتمع وأرباب القول فیه حین یخرس المظلوم في حضرة الظالم، 

وتكسر شوكة الحق المبین لیؤمن الرّعیة بسفیه القول من مختل أسكرهم بدق الطبول 

  .وشرب الخمور

ه لا تقف عند الهمِّ الذاتي إن الطریقة التهكمیة التي طرح بها الشاعر فكرت

الضیق، وإنما حاول من خلالها الخروج إلى ما هو  إنساني عام ، أي جعل ما هو 

مألوف محلیا حاملا لرؤیة فكریة وإنسانیة كبیرة، من خلال اشتراكه الإنساني الكلي 

مع ما هو عالمي،فما حوته القصیدة  بین طیاتها یمكن إسقاطه على ما یعیشه العالم 

لیان وفوضى، بغض النظر عن كون منطلقاته محلیة التقطها من واقعه الیومي من غ

  .المعیش

یقال إن الشاعر الحقیقي هو الذي یتمكن من إحداث خلخلة في طبیعة 

، وقلبها وتحویلها من معناها الوضعي إلى معناها الشعري، بعد أن یلبسها الأشیاء

بالحرف، والرسم بالنغم  لتشكیلإلى ا من تجربته وموضوعه، فیتحول الشاعر إذّاك

ویتحول الملفوظ المسكون بتعدده الصوتي عبر الخطاب؛ إلى نواة لخلق كل «

، ومن أبرز هذه الإمكانات السخریة، والهزء، الأحادیةتكسیر هذه الرؤیا  إمكانات

والتهكم، والدعابة، والكاریكاتوریة، والانتقاد عن طریق اللفظ أولا، ثم عن طریق 

ن ثم فاحتفاؤه ، فكل نص یشكل سیرة ذاتیة لإنسان عادي، وم25»د ذلكالموقف بع

لخصوصیات هذا الإنسان العادي وسردها في شكل ساخر أحیانا،  بالیومي، وانتهاكه

هو جزء من حكایة ترتبط بجملة الحكایات التي تتشابك وتتقاطع معها، فیرصد 

لاتها، لكنها في الآن ذاته السارد هذا الواقع ویحوله إلى لوحة تتعدد ألوانها وتشكی

  .تشكل موقفا ضمنیا رافضا للوضع متجاوزا له
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یقول نور الدین درویش في إحالة جمیلة على وضع الحریات في الشارع 

العربي عموما، والجزائري على وجه الخصوص، وما یعانیه المثقف من اضطهاد 

  :  وقمع لحریة التعبیر

  أنا لا أعرف شییا

  ماذا أخذونيقسما باالله لا أدري ل

  ولماذا جعلوا مني قضیة

  أنا لا ادري لماذا فصلوا عني لساني ویدیا

(...)  

  ربما ادهشهم شعري

  فخالوني نبیا

  ربما فخرا بشعري واعتزازا

  قرر السلطان تحنیط لساني

  26كي یصون العربیة

یشكل نص درویش انعكاسا خفیا للحیاة الثقافیة في تلك المرحلة الحرجة 

بدل أن یعبر عن امتعاضه من القمع الممارس على الحریات، لجأ  للبلاد، فالشاعر

نوع من التصویر الانعكاسي المتضمن لإحالات تفضي إلى قلب الواقع المؤلم  إلى

إلى صورة كاریكاتوریة، ابتعد بها عن التورط في القطعیة، ملمحا بشكل خفي إلى 

  .  حال المثقف في بلاد لا تعترف به

هذا مع عز الدین میهوبي في تصویره لقمع  یتقاطع درویش في نصه

الحریات الممارس على الأفراد، لكن  في موقف مختلف؛ فمیهوبي أحالنا على وجه 

  :آخر لمصادرة الحریات حیث یقول

  كنت من غیر لسان

  ..نائبا في البرلمان

  ..   ربما كنت كما قالوا 

  27!ان... ج
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یة للفرد هي أشبه ما تكون إنّ الصلة بین ظاهرة السخریة والحیاة الاجتماع

بصلة الثمار بالشجرة، فهي أصل نشأتها وعلة وجودها؛ فتغیرات الحیاة الیومیة 

المعیشة استوجبت وجود هذا اللون من الفن؛ الذي یأتي  منسجماً مع الغایة الجماعیة 

« تقنّع بقناع السخریة والتهكم؛ فهما التي یحققها وهي قول مالا یقال في شكل نقدي

اللاّسیاسي والتّجاوزي الذي  egoعلامات غیر غامضة تدل على انفصال الأنا  لیسا

یطفو فوق الواقع التاریخي، أو یغرق في الجذب القوي لرأیین متعارضین لكل منهما 

بل إن توظیفا معینا للتهكم والسخریة قد یؤدي نقدا للأیدیولوجیا،  ،)aporia(حجته 

ا القدرة بها بل یرافق القدرة على تحقیق مسافة وفي توقع خطة لا یستثني الالتزام به

  28»نقدیة لأعمق التزامات الإنسان ولرغائبه 

ینطلق الشاعر عز الدین میهوبي هنا من فكرة یؤمن بها الأفراد بالإجماع؛ 

مفادها أن ممثلي الشعب في البرلمان لیسوا إلا دُمى تحركها سلطة موسومة ظاهریا 

خضوعا تاما لسلطة النظام السیاسي التي تهیمن  بالدیموقراطیة، وأنهم یخضعون

هیمنة تامة على الأفكار، توجهها حیث مصالحها، وبالتالي تصادر الحریات وترفض 

آنذاك، وبذلك یصبح هذا  أي موقف معارض قد یشكل تهدیدا لخط سیرها الممنهج

في  النائب مجرد بیدق في لعبة كبرى لا ناقة له فیها ولا جمل، وهنا یصبح متهما

نظر السلطة المقابلة، سلطة الشعب؛ فینبري  الشاعر معترفا یرثي حاله في شكل 

تهكم مر، یشي بما یختزنه في داخله من خوف وانهزامیة، فیصور نفسه في صورة 

شخص أبكم لا یقوى على التعبیر عن رأیه وموقفه، لینهي هذه الصورة النقدیة بأن 

، لكنه حتى في استحضاره )الجبن(ؤلاء یستحضر الصفة الجمعیة التي تطلق على ه

، وهو )ان...ج(لها كان خائفا فأوردها منتقصة من حرف الباء نابت عنه نقاط حذف 

  .     بلاجدوى مسرحیة الدیموقراطیة التي تتبناها الأنظمة الإحساسالأمر الذي یعمق 

 یمكن ان تشكل الثقافة الشعبیة رافداً مهماً یتكئ علیه الشاعر في الوقوف

على فكرته، ووصفها بشكل تلمیحي متضمن، فتبدو كنسق مضمر یحمل تحت 

ساحة للولاء « للمبدع، وتعد الثقافة الشعبیة بوصفها  إیدیولوجیاأعطافه موقفا 

مطیة یتوسّلها الشاعر  29»الثقافیة والمقاومة ضمن سیاق التنازع على المعاني
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عن الذات  الغایة التعبیر المعاصر للعبور إلى المعنى المنشود، خاصة إذا كانت

المنسحقة تحت وطأة الظروف الاجتماعیة والسیاسیة القاهرة، فتغدو الهزیمة محركا 

أساسیا قد یدفع بالنص نحو رسم فسیفساء تصطبغ بصبغة ثقافیة شعبیة مضمرة أو 

معلنة، تسعى إلى دمج الواقع الیومي بالمتخیل الجمعي، فیلغي استعمالها بشكل 

ا الیومیة المتداولة، ویستعیض الشاعر عنها بلغة إیحائیة تهكمیة صورته"مستحدث 

لح وهو ما نلفیه في نص قصیدة للشاعر صا "فتح القصیدة على التأویل والقولت

تنفجر بالنقد المشحون بسخریة لاذعة تخفي  "دف دق دف دق:" سویعد عنوانها

زیف، طعمها بمعزوفة إحساساً مضمراً بخیبة الأمل والخذلان من واقع مریر مكبل بال

  .30"دیوان الصالحین:"شعبیة محلیة تعرف ب

یتجلى فیه نسق التهكم الناقد الذي  نستعرض فیما یلي مقطعا من النص،

عاض المصحوب بالأسى على یسعى من خلاله الشاعر إلى إظهار حالة من الامت

سلطت علیه شتى انواع المثبطات، أطلقها الشاعر في شكل ترنیمة  أمة وشعب

عبیة، یخیل للقارئ فیها أنه كان یعیش حالة من الترنح المصحوب بالألم، یقول ش

  : سویعد

  ...ما هذا الغيُّ المتسربل في تاریخ الشعب

  یُمحق:العاشق غالیتي حتى

  ؟.. !وخصائصنا

  تجتر فواصلها

  ..وحدود المعقول الآن على شرفي تخرق

  ونضید النخل الضاحك یهرب من ؟؟

  ..!!ودمي یهرق

  ...غدٍ خاوٍ بل منتحرنهفول

  أنامل حبي الطاهر تزهق

  :والوجه الآخر یقرؤني

  أحمق.. صما بكما عمیا 
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  ..آه وعلى الآه الأمرد یا وطني زئبق

  شبق الغيّْ الوعي یعانقني

  .یتأجج في

  لو أن لي الحجر الاسود ینطق

  دف دق.. ؟  دف دق...لكن

  ...غسق الصمت الأخرس بي یتشرنق

  ..كي یستحمرني قزم

  ظل كما الأحزاب بلاجدوى أنهقوأ

  أتوضأ بالكلم المغسول،

  وبنى التغریب تصادرني

  ...ألاّ أنطق... ألاّ أحیا 

  ورخاء اللوز على ذاتي طافق

  31..دف دق .. لكن؟ دف دق

  

من المتعارف علیه أن السخریة خطاب مفارق یسعى إلى تمریر رسائل 

من تلك التفاصیل الیومیة مضمّنة، خفیة إلى القارئ عبر قنوات یلتقطها الباث 

في صیاغتها « المهملة، ویكیفها بحسب المقام والظّرف المعبر عنه، فهي تعتمد 

على الملاحظة الخارجیة التي تأتي من خلال مراقبة الساخر لتصرفات الناس كما 

  .32»أنها تخفي رغبة قویة في التغییر، وحلماً بنظام آخر في العالم

صورة عامة توضح ذلك الشعور بالاغتراب  بث لنا الشاعر عبر نصه هذا،

الذاتي، جراء جملة من  الظروف المحبطة التي آل إلیها الوطن، ومن ورائه الشعب 

برمته، بعد لوثة الهزات التي طالت الحیاة عامة ، وصادرت كل القیم، وأتت على كل 

 التفاصیل الجمیلة في المجتمع؛ حیث شكل المقطع الآنف الذكر صورة ساخرة من

كل الاوضاع السیاسیة والثقافیة والاجتماعیة في نسق یعمق ذلك الشعور بالجرح 

  . الغائر في أوصال الامة، والذي أحدث شرخا رهیبا على مستوى الثوابت والقیم عامة
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لقد أنشأ الشاعر نصه هذا إذن لنقد المجتمع شعبا وسلطة، فأتتصوره الساخرة قاسیة 

أشخاص وبمشاهد الحیاة العكرة التي تطبع أحوالهم بالغة الأثر سیما حینما اتصلت ب

؛ حین یطفو العبث واللامبالاة الى السطح، وتستشري  مظاهر الفساد، ویسود الظالم 

في غیاب نخبة معارضة، ناضجة، واعیة بدورها في الساحة؛ حیث شبهها بالحمار 

ونما أي الذي یستنزف في العمل الشاق، وفي المرور إلى الاهداف، لیظل ینهق  د

  . اعتبار أو قیمة، في غیاب وعي حقیقي بنّاء یمكنه أن یصنع التغییر

وظف الشاعر في نصه نصیبا وافرا من الملفوظ العامي المتداول في 

إلى إیصال  المقصود الذي هدف من خلاله، المجتمع، وهو نوع من التوظیف اللفظي

هذا الإنسان  میاتمتلقیه بشكل سلس، یحفزه على البحث في عمق یو ى لإ فكرته

المنسحق تحت وطأة قوى تسعى إلى فرض منطقها وأیدیولوجیاتها بشتى وسائل الهدم 

والتغریب، من الداخل والخارج على حد سواء، طعّمه بتلك اللاّزمة التي تتكرر بین 

المبتغى من النص، وتعزز المعنى المنشود،  إلىالفینة والأخرى لتساهم في الوصول 

یا للنص،فیكون بذلك لسان  حال الشریحة الأعظم في هذه البلاد، وتعطي طابعا شعب

  .یتقدمهم الشاعر الذي وجه النقد للعامة وللنخبة والسلطة انطلاقا من نقده لنفسه

نقد الحیاة عامة، والسعي إلى تغییر  تستهدف السخریة إذن في جوهرها

ته؛ فهي لا تكتفي ومعالج بعض الظواهر فیها،تغییر یبدأ أولا بالتأشیر على الخلل

بالنظر إلى الأشیاء من السطح، ولا تقتصر في تشخیصها على الظاهر من الأمور، 

وإنما تسعى إلى إحداث  خلخلة في النظام العام الذي یسیّر العالم ، فتضحي مفهوما 

أن تطال الإنسان ذاته، فتغیر نظرته للحیاة، وربما  عمیقا، ونظرة شاملة، في إمكانها

هیمه الثابتة القارة بعد إن یتیح له أسلوب السخریة التطلع علیها عن بعضا من مفا

بعد، خارج أطرها التي رسمتها سلطة المركز المشرعن للقیم، فتصبح بذلك نمطا من 

أنماط المقاومة، وأسلوبا باستطاعته تعریة المواطن الهشة لدى هذه السلطة بأنواعها 

مجال أمام قوى الهامش في شق طریقها ال وإفساح، ...)سیاسیة، اجتماعیة، دینیة(

نحو المركز لأجل شرعنة قیم جدیدة تعبر عن آمالها، وتصنع التغییر المنشود، وهو  
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ما ألفیناه في النصوص الشعریة المختارة من شعر التسعینیات كنماذج، فتحت 

  .   المجال أمام جیل یسعى إلى فرض أفكاره عبر قنوات شتى أهمها السخریة
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